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يحتاج الفلسطينيون إلى مشروع إنقاذ وطني شامل يتجاوز المؤسسات والمجالس القائمة حالياً بكل
كبر بكثير من الخلافات ما فيها من خلافات وتناقضات، لأن التهديد الذي يواجهه الفلسطينيون أ
الفسيفسائية التي ينشغل بها البعض، ولذلك فإن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المقرر نهاية

شهر أبريل لا يمكن أن يكون كافياً أمام حجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية اليوم.

في صيف عام ألفين واجه الفلسطينيون الخطر الذي كان محيطاً بمدينة القدس وقضية اللاجئين،
بحالة وحدة وطنية والتفاف جماهيري غير مسبوق، شكلت سنداً قوياً للشهيد الراحل ياسر عرفات،
الـذي رفـض الاسـتجابة لضغـوط الــ يومـاً في «كـامب ديفيـد»، عنـدما أراد رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
حينهــا إيهــود بــاراك والرئيــس الأمريــكي بيــل كلينتــون أن يجــبراه علــى القبــول ببلــدة أبــو ديــس بــدل
القــدس، والقبــول بعــودة  آلاف لاجــئ فلســطيني مــن أصــل ســتة ملايين.. يومهــا قــاوم عرفــات

الضغوط وفضل الموت شهيداً على العيش رئيساً.

كــثر صلابــة، مــن أجــل تكريــس الرفــض الفلســطيني الفلســطينيون اليــوم بحاجــة لوقفــة مشابهــة أو أ
لمـشروع التصـفية الأمريـكي، وهـو المـشروع الأمريـكي الإسرائيلـي الـذي يحظـى بـدعم القـوى الصـهيونية
العربيــة، الــتي كــانت غائبــة عــام ، أو أنهــا كــانت تلتزم الحيــاد في ذلــك الحين، وهــو مــا يعــني أن
كــثر حساســية مــن تلــك الــتي عاشوهــا خلال «كــامب الفلســطينيين يعيشــون الآن لحظــة حرجــة وأ

ديفيد» عام ألفين.
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على السلطة الفلسطينية أن تستجيب فوراً لقرار المجلس المركزي لمنظمة
ير، الصادر في شهر يناير الماضي، بسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التحر

التنسيق الأمني، حتى لو اضطرت أجهزة السلطة إلى تعطيل أعمالها تنفيذاً
لهذا القرار

تبعاً لذلك فلن يكون كافياً أن ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني، أو تنعقد الهيئات التابعة لمنظمة
يــر، أو تلــك التابعــة للســلطة الفلســطينية؛ وانمــا يحتــاجُ الشعــب الفلســطيني إلى مــشروع إنقــاذ التحر
وطــني شامــل يعيــد لــه الاعتبــار، ويؤكــد أن أي اجــراءات أحاديــة الجــانب، مــن أجــل فــرض الحــل أو
ــه النجــاح لا ــدون القــدس لا يمكــن أن يُكتــب ل ــة لا يمكــن أن تنجــح، وأن أي حــل ســياسي ب الوصاي

بالتفاوض ولا بالقوة ولا بسياسة الأمر الواقع. 

أما مشروع الإنقاذ الوطني الشامل فيتوجب أن يقوم على الأسس التالية: 

أولاً: عقــد مــؤتمر وطــني عــام يضــم كافــة الفصائــل الفلســطينية، بمــا فيهــا حركتــا حمــاس والجهــاد
ير، وينعقد الإسلامي، إلى جانب حركة فتح، على أن يرأسه محمود عباس بصفته قائداً لمنظمة التحر
يــح دخــول خــا الأراضي الفلســطينية، بمــا يُتيــح الابتعــاد عــن تــأثير الاحتلال بكــل تفاصــيله مــن تصار

ومرور وبطاقات «في آي بي» وغير ذلك.

يـر، الصـادر في ثانيـاً: علـى السـلطة الفلسـطينية أن تسـتجيب فـوراً لقـرار المجلـس المركـزي لمنظمـة التحر
شهــر ينــاير المــاضي، بســحب الاعــتراف بإسرائيــل، ووقــف التنســيق الأمــني، حــتى لــو اضطــرت أجهــزة

السلطة إلى تعطيل أعمالها تنفيذاً لهذا القرار. 

ثالثاً: الاتفاق على موقف فلسطيني موحد بخصوص قضية القدس واللاجئين، ومفاوضات الحل
النهائي وصفقة القرن، وإعلان الموقف الموحد على الملأ لتخفيف الضغوط العربية عن الرئيس محمود
كيـد علـى أن عبـاس – حـتى لـو عبـاس، ودعـم الموقـف الرافـض لتغيـير الوضـع القـانوني للقـدس، والتأ
خضع للضغوط التي تُمارس عليه- فإنه لا يملك أصلاً التصرف بالحقوق التاريخية الثابتة للشعب

الفلسطيني. 

على الفلسطينيين البدء فوراً بمشروع إنقاذ وطني شامل، يبدأ بعقد مؤتمر
عام ينتهي بالمصالحة وإعلان الموقف الموحد من القضايا التي تواجه التهديد

رابعاً: يتوجب على دوائر منظمة التحرير وحركة فتح، أن تضع معايير وأسسا واضحة لخلافة الرئيس
عباس عند غيابه، لتجنب «العبث العربي» في المشهد الفلسطيني، إذ ثمة قوى إقليمية وعربية باتت
اليوم أقرب لإسرائيل والصهاينة من نتنياهو ذاته، وهذه يمكن أن تعبث في المؤسسات الفلسطينية
كثر وضوحاً فإن بعض الدول العربية تريد لعملائها أن ودوائرها، في حالة حدوث أي فراغ.. وبصورة أ



يصلوا إلى دوائر صنع القرار الفلسطيني حتى تتمكن من تمرير ما تريد وتمارس ما ترغب من عبث لا
يخدم سوى المصالح الإسرائيلية.

خامساً: لا يمكن لأي مشروع إنقاذ وطني فلسطيني أن ينجح بدون إتمام المصالحة، وهذه المصالحة
يجب أن يتم إنجازها بأي ثمن وبأي شكل، حيث أن أي خسارة لأي فصيل أو حركة سياسية سوف
لــن تســاوي شيئــاً أمــام خســارة الفلســطينيين لمدينــة القــدس؛ وعليــه فلتخسر حركــة حمــاس كــل
مكاســبها في غــزة، ولتخسر حركــة فتــح كــل مكاســبها في الضفــة، مــا دام ثمــن ذلــك هــو الحفــاظ علــى

مدينة القدس والتمسك بالثوابت العليا للشعب الفلسطيني.

خلاصة القول، إن على الفلسطينيين البدء فوراً بمشروع إنقاذ وطني شامل، يبدأ بعقد مؤتمر عام
ينتهي بالمصالحة وإعلان الموقف الموحد من القضايا التي تواجه التهديد، كما أنه ينعقد بحضور كافة
الفصائـــل والشخصـــيات المســـتقلة ذات الاعتبـــار في الـــداخل والخـــا، بمـــا يشكـــل حمايـــة للرئيـــس
وللمنظمـة ويشكـل في الـوقت ذاتـه حـاجزاً للصـد أمـام أي احتمـال للتنـازل أو الموافقـة علـى مشـاريع

التصفية.. وإذا لم يستجب الفلسطينيون فهم في مهب الريح ورهنٌ لأيام سوداء مقبلة.
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